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 )بائية ذي الرمة انموذجا (   الاشتقاق ووحدة القافية                              
 

 م . فاتن فاضل كاظم

 قسم اللغة العربية           

 

تعد اللغة الوسيلة الاساس التي يستخدمها الانسان في التعبير عن حاجاته والتفاهم مع ابناا  متتععاه 

ا تتكون من اصول اشتقاقية ذات ثلاثاة حاروص صاوتية ثابتاة لاتتغيار ، وتتعيز اللغة العربية بان اكثرالفاظه

 وان لكل حرص قيعة صوتية ودلالية.

والاشتقاق في اللغة العربية وسايلة لتنعياة هاال اللغاة وتوسايعها ، ولن اللغاة هاي العااد  الاسااس  

ر في التزامهم قافية واحد  للنص الشعري فقد افاد من هال الوسيلة  اقدم الشعرا  الفصحا  وكان لها دور كبي

 ، وذو الرمة في بائيته انعوذج حي على صلة الاشتقاق بوحد  القافية . 

 

 

 

 القسم الاول : الاشتقاق وانواعه

 

الاشتقاق لغة : هو اخا شق الشي  أي نصفه , وهو الخا في الكلام وفاي الخصاومة يعيناا وشاعالا 

وما اخا منه , ومناه قاالوا : شاق عصاا العسالعين أي مع ترك القصد , واصله من الشق وهو نصف الشي  

  1فرقهم ، فاشتقاق الحرص من الحرص أي أخال منه .

 2أما اصطلاحا فالاشتقاق : هو " اخا كلعة من كلعة أو أكثر مع تناسب بينهعا فاي اللفاو والععناى "

وهااا يعناي   3لصايغة "و بتعبير آخر هو " نزع لفو من آخر بشرط سبقهعا معنى وتركيبا ومغايرتهعا في ا

  4وجود تناسب بين العأخوذ والعأخوذ منه .

والاشتقاق من الوسائل الرائعة لنعو اللغة واتساعها وزياد  مفرداتها  للتعبير عن التديد من الفكاار 

 6فهو توليد الالفاظ بعضها من بعض والعود  بها إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي بععناها . 5، 

  7 ا  للاشتقاق ثلاثة شروط لابد من توفرها في اللفو العشتق اسعا كان أم فعلا وهي :وقد وضع العلع

 ان يكون له اصلا يشتق منه الفرع .  -1

 ان يكون بينهعا تناسب في الععنى ان لم يكن اتحاد فيه. -2

 ان يكون بينهعا تناسب في تركيب الحروص سوا  اتفقا في ترتيب الحروص او لم يتفقا . -3

 8رطين اخرين وهعا: العغاير  في الصيغة , وكون العشتق زائدا على العشتق منه .وزاد بعضهم ش

وقااد بحاام علعااا  اللغااة العاارف القاادما  فااي أصااول اللفاااظ العربيااة والزيااادات عليهااا وتاابعهم   

العستشرقون والعرف الععاصرون فتأكد لهم ان هال اللغة كباقي اللغات السامية تعتعد على اصول او جااور 

 . 9ل اشتقاق ،  واكثر التاور شيوعا هو الثلاثي.في ك

 

 

 

 

 

 ينظر: لسان العرف , جعال الدين محعد بن مكرم ابن منظور العصري , دار صادر ، بيروت :  ماد  ) شقق ( .  1

 .  26: الاشتقاق , ابو بكر محعد بن الحسن بن دريد الازدي , تحق : عبد السلام محعد هارون ، مكتبة الخانتي ، مصر  2

 .   21:  1938ي بن محعد بن علي الترجاني , مطبعة الباغي الحلبي واولادل ، القاهر  , التعريفات , الشريف عل 3

 .  87:  1991, كلية الاداف ، بغداد ,  ينظر : فقه اللغة ، حاتم الضامن 4

 . 257: 1977,  1, مكتبة دار التراث ، القاهر  ، طينظر : فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواف  5

 .  174: 1970، دار العلم للعلايين , بيروت ،دراسات في فقه اللغة ،  صبحي الصالح  ينظر :  6

 . 187:  1999,  2, طينظر : فقه اللغة العربية وخصائصها ، اميل يعقوف  7

د ،  , تح : عبد الستار جواد , مطبعاة الرشايد , بغاداينظر : شرح العراح في التصريف ، بدر الدين محعود بن احعد العيني   8

1990  :31  . 

 .  296 : 1987, ينظر :  فقه اللغة العربية ، كاصد الزيدي  9
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 الاشتقاق والتصريف 

 

الاشتقاق والتصريف حادثان في اللغة وهعا يتبعان كل امة حسب بيئاتها , والاصل في دلالة الالفاظ 

 1ان تكون بسيطة , ثم تتنوع الدلالة وتتكاثر الالفاظ .

ن أصلها يسعى اشتقاقا , اما تقليبها في أوزان عد  ولكل لفظة أصل ووزن , وتوليد الكلعة وأخاها م

وكعا يقال " ان باين التصاريف   2فيسعى تصريفا , وبين الاشتقاق والتصريف ترابط وطول تلازم وتشابك ، 

 .3والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا شديدا "

التصاريف  وعلى الرغم من التقارف بين التصريف والاشتقاق الا ان الاشتقاق اقرف الى اللغاة مان

في حين ان التصريف اقرف الاى النحاو مان الاشاتقاق , ومعرفاة الاشاتقاق طرياق الاى معرفاة التصاريف 

وهعا دائعا التوليد في اللغة مادامت هال اللغة حية , فعن يتأمال لغاة مصار العامياة ماثلا     4والعكس بالعكس، 

كلم بهاا العارف نحاو ) بعارص ( أي يتد ان هناك مشتقات وتصاريف فعلية لم تكن قبال فاي اللغاة أي لام يات

  5اعرص الان فهي تدل على الحال ولا تتعدال .

 

 

 ميزات النظام الاشتقاقي 

  6ان اهم مايعيز النظام الاشتقاقي في راي الععاصرين : 

الالصاق :هو زياد  حرص على التاار الاصالي , وهااا الحارص اماا ان يكاون فاي اول الصايغة او   -1

                                                                           ول مثاااااااااال الهعااااااااااز  التااااااااااي تساااااااااابق الافعااااااااااال                                                                                              وسااااااااااطها او اخرهااااااااااا ، فااااااااااالا

سايطر ( او اخرهاا  –فيعل ( نحو ) اقتصر على وزن ) افعل ( نحو ) اكعل ( ،او وسطها كصيغة ) افتعل , 

 بلعم ( حيم تزاد العيم لدلالة على العبالغة ببلع الريق تكرارل .  –نحو ) بلع 

التضعيف : هو تكرار الحرص الثاني من الفعل الثلاثي لادا  معان واغراض معينة تفهام مان الساياق -2

اذا نسابته الاى الكااف (, والتعال نحاو فطرتاه   وقرائن الحال، كالتكثير نحو) قطع (، والنسبة نحاو ) كابتاه

فافطر , والازالة نحو قايت عينه أي : ازلت عنها القاى . وقد يكون التضعيف للدلالة على شد  الاضطراف 

بتضعيف الاول وتكريرل في وسط الكلعة نحو زلزل واصلها زل وقد يكرر الحرص الثاني للدلالاة علاى هااا 

 الععنى نحو قلقل من قلق . 

 –التحول الداخلي : ويحدث عناد اشاتقاق الاوصااص مان الفعال الثلاثاي كاسام الفاعال نحاو ) كتاب   -3

شاكور ( فيكاون التحاول بزيااد  فاي وساط  –كاتب ( وصيغة العبالغاة نحاو صايغة فعاول نحاو ) ضاحوك 

 الوصف .

غة نحاو وقد تتتعع صفتان في لفو واحد كالتضعيف والتحول الداخلي كعا في صيغة ) فعال ( للعبال

 كفار(, او الالصاق والتضعيف نحو) تقدم (.–) مناع 

 

 هل تعود الالفاظ الى اصل واحد فقط  ؟  ولكن

 

لقد حاول ابن فارس ان يرجع اصول الاشتقاق في العاد  الواحد  الى اكثر من اصال كقولاه " الخاا  والارا  

طق , والثالم : نوع من الطعام , فالاول : والسين اصول ثلاثة , الاول : جنس من الانية  , والثاني : عدم الن

الخرس ...... والثاني : الخرس في اللسان وهو ذهاف النطق ... والثالم : الخارس والخرساة , وهاو طعاام 

 .7يتخا للوالد من النسا  "

 

 .   87:  الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية , جرجي زيدان , راجعها وعليق عليها : مراد كامل , دار الهلال ، بيروت  ينظر : 10

 .   151ينظر :  فقه اللغة وخصائص العربية :  11

الامام ابي الفتح عثعان ابن جني لكتاف التصريف لبي عثعان العازني , تح : ابراهيم مصطفى و عباد  ) العنصف ( شرح  12

 .  3/  1:  1954،  1الله امين , , دار الثقافة العربية , ط 

 .    152 – 151نظر : فقه اللغة  وخصائص العربية  : ي 13

 .   87ينظر : الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية :  14

 .   311 – 309ينظر : فقه اللغة العربية  ، كاصد الزيدي :   15

 .   167/  2: 1991،  1معتم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تح : عبد السلام محعد هارون ، دار التيل ، بيروت ،ط  16
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وقد عد الدكتور صبحي الصالح ععل ابن فارس في تعدد الاصول " لونا من الترص العقلي والتزياد 

اراد به ذلك العلامة التليل ان يظهر قو  ساعديه في تلعس الفروق الفردية بين العفاردات التاي   العلعي ربعا

 . 1يرجح البحم العلعي العنهتي انها تفرعت من اصل واحد لا من اصول متفرقة " 

اما محعد العبارك فهو يرى ان الباحم الاي يتامل هال الاصول يستطيع بالتامال وامعاان النظار ان 

الى اصل واحد مثل ماد  ) خلف ( التي ارجعها الى ثلاثة اصول " احدها ان يتي شاي يقاوم مقاماه يرجعها  

 . 2والثاني خلاص قدام والثالم التغير "

ان الحقب الطويلة التي مرت بها العربية حتى دونت على ايدي ابان فاارس وغيارل جعال الرابطاة باين 

 . 3يكون هاا هو السر الحقيقي ورا  ماهب ابن فارسمعاني العاد  الواحد  وكأنها غير موجود  وربعا 

اما عن الاصل الاي توخا منه العشتقات فقد اختلفت ارا  علعا  اللغة فقاد ذهاب علعاا  الكوفاة الاى ان 

الفعل هو اصل للعصدر ولغيرل من العشتقات و" العصدر هو مادل على الحدث متردا من الزمن يعيزل من 

. وقاد احاتا الكوفياون باان الفعال يععال فاي العصادر، وان 4قترناا باالزمن "الفعل الاي يدل على الحادث م

العصدر ياكر تاكيدا للفعل ورتبة العؤكد تسبق رتبة العؤكد ، وان العصدر لايتصاور معناال ماالم يكان فعال 

  5قياما(.–قواما() قام –فاعل وانه يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله نحو) قاوم 

العصدر هو اصل للفعل ولتعياع العشاتقات . وقاد احتتاوا باان العصادر اسام اما البصريون فيرون ان  

وهو  يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل ، وانه يدل بصيغته علاى الحادث فقاط , اماا الفعال فيادل علاى الحادث 

والزمان ، وان الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه العصدر اما العصدر فلا يدل على مايادل علياه الفعال ، 

لعصدر له مثال واحد , اما الفعل فلاه امثلاة متعادد  ، وادلاة اخارى ذهاب البصاريون فيهاا الاى اصاالة ان ا

  6العصدر وبالتالي فهو اصل العشتقات.

 

 

 رأي المحدثين

 

لم يقف العحدثون من اصل الاشتقاق موقفا واحدا فعنهم من أيد رأي البصريين ومنهم مان أياد رأي 

   7أي مختلف عن الرأيين السابقين . الكوفيين ومنهم من كان لديه ر

فقد أيد احعد الحعلاوي رأي البصريين بان العصدر هو الصل لكونه بسيطا ويدل على الحدث فقط 
، وأورد رمضان عبد التواف رأي عبد الله أمين الاي ناقض فيه رأي الكوفيين مويدا رأي البصريين وزاد   8

عا اشتقوا من العصادر , فهو يرى ان أسعا  العياان هاي أصال عليه ان العرف اشتقوا من اسعا  الاعيان ك

  9الاشتقاق.

ويرى صبحي الصالح ان موازنة العلعا  في أصل الاشتقاق ينبغي ان تكون بين العصادر التي هاي 

أسعا  معان وبين التواهر التي هي أسعا  أعيان ، لاا من البديهي ان تكون أسعا  العيان العشاهد  العرئية 

العشتقات لان الحسي اسبق من العترد , ويورد عد  امثلة للتدليل على ان العارف اشاتقوا مان الاراس أصل  

راسا اذا ما اصيبت راسه (, واشتقوا من اساعا  الاقاارف مثال التاابي مان الاف , ومان اساعا  )راسبة  ذاته  

وافتاروا ، يضااص الاى ذلاك الامكنة فقالوا : ايعن أي : اتى اليعن , ومان اساعا  الازمناة اشاتقوا : اربعاوا 

الاشتقاق من اسعا  الاصوات معتعدا في ذلك رأي ابن جني ععا قالته العرف " ساألتك حاجاة فلوليات لاي , 

 

 .   176دراسات في فقه اللغة ,   17

 .  76:  1968, 3ط فقه اللغة وخصائص العربية , محعد العبارك , دار الفكر، بيروت , 18

 .    261نظر :  فصول في فقه اللغة : ي 19

العهاف في علم التصريف , هاشم طه شلاش و صلاح مهادي الفرطوساي وعباد التليال عبياد حساين , كلياة التربياة فاي   20

 .  223جامعة ابن     رشد ، بغداد : 

  – 235حعد محيي الدين عبد الحعيد ، د . ت : ينظر :  الانصاص في مسائل الخلاص ، ابو بركات الانباري ، تح : م 21

236    . 

 .   223ينظر : العهاف في علم التصريف :  22

 .   258نظر : فصول في فقه العربية  : ي 23

 .   68ينظر :  شاى العرص :  24

 .   258ظر : فصول في فقه العربية  : ين 25
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, ويساتعر صابحي الصاالح فاي ذلاك  1أي قلت لي : لولا , فاشتقوا الفعل من الحرص العركاب مان او ولا "

   2معززا رأيه بان أسعا  العيان هي أصل العشتقات.

ن العحدثين من يرى ان اصل العشتقات هو التار الاي يتكون من الحروص الصاواميت فقاط ثام وم

الكسار  (  –الفتحاة  –اليا  ( والحركات القصار ) الضعة   –الواو    –زيدت عليها الحركات الطوال ) الالف  

ل مشتقان من العااد  وحروص الزياد  التي تتععها كلعة ) سألتعونيها ( للتعبير عن الععاني ، فالعصدر والفع

  3العشتركة بينهعا وان مسالة الاشتقاق تقوم على العلاقة بين الكلعات واشتراكها في شي معين.

ويرى فريق اخر ان الفعل العاضي العسند للغائب العفرد هو أصل العشتقات الاي يرى ان ذلك ياتم 

يارفض رأي بعاض علعاا  اللغاة باان بإضافة حرص او اكثر الى اوله او اخرل فتؤدي الكلعة معناها ، وهاو 

العصدر هو الصل لن هاا الرأي يتعل اصل الاشتقاق مخالفا لصله في اللغات السامية , فالفعل هو أصل 

الشيا  , ويفند الراي القائل بالاشتقاق من العصدر الاسعي فهو يرى انه قد تسرف إلى العربياة مان الفارس 

   4الآرية .الاين بحثوا اللغة العربية بعقليتهم 

والى مثل هاا الراي ذهب د. مصطفى جواد في تأييد رأي الكاوفيين ولام يكتاف باالك بال قادم أدلاة 

زياد  على ماقدمه الكوفييون يثبت فيها ان العصدر ليس أصل العشتقات معارضا فاي ذلاك رأي البصاريين. 
5  

لاى العتارد , والفعال ومن العحادثين فنادريس الااي يارى ان الانساان يبادأ بالعحساوس ثام ينتقال إ

محسوس اما العصدر فعترد لاا فالفعل عندل اصل العشاتقات ، ويارى فاؤاد تارزي ان اصال الاشاتقاق فاي 

وقد شاع الاشاتقاق  6اللغة العربية ليس واحدا فقد اشتق العرف من الافعال ثم من الاسعا  ثم من الحروص ، 

لفاة دون الاقتصاار علاى ناوع معاين حتاى اجااز من اسعا  الاعيان بين طوائف العثقفين في الشاؤون العخت

الاشاتقاق مان اساعا  الاعياان وذلاك لكثار   1969متعع اللغة العربية في القاهر  فاي كتاباه الصاادر سانة 

  7استخدام العرف له وازدياد الحاجة اليه في العلوم   والفنون .

 

 

 رأي الاصوليين : 

 

ات باعتبار قيام صفة خارجة عنها وان كل معدودا مان يرى الاصوليون ان العشتق هو كل مايحعل على الا

التوامد في نظر النحا  كلفو ) الاخ ،الزوج ( , فالاشتقاق لايشعل الفعل ولا العصدر بال هاو ماا يادل علاى 

الاات حال تلبسها بصفة معينة فاذا زال التلبس لم يساعول مشاتقا فالعصادر والفعال كلاهعاا مان العشاتقات , 

من السعا  ولا دلالة فيها على الزمان , والعشتق حقيقة في العتلبس بالعبدأ ومتااز فاي   والعشتقات باجععها

   8غيرل , فلا يقال لعن هو قاعد بالفعل : انه قائم لعترد انه كان قائعا .

 

 

 الاشتقاق بين الاصيل والدخيل والمعرب 

 

الاصايل والادخيل , اذ لا ان تتعع الالفاظ في اصل واحد يناتظم فروعهاا خيار وسايلة للتعيياز باين 

يوجد في العربية ماد  ) سردق ( كي نظن ان ) السرداق ( مشتقة منهاا بال هاي لفاو فارساي معارف اصاله 

) سرادار ( أي الدهليز , وليس في كلام العرف لفو مفرد ثالثه الف ويليه حرفان فهال اللفظة وغيرها لاتعاد 

ه بها فنقلها من عتعية فارس الاى لساانه العرباي العباين . عربية خالصة ، الاان القران الكريم عربها بنزول

وقد رفض بعض اللغويين استخدام الاشتقاق كوسيلة للتعييز بين الاصيل والدخيل فعطلوا هال الوسايلة حاين 

 

 .  436/  1:  1952, القاهر  ، الخصائص , ابو الفتح عثعان بن جني , دار الكتب العصرية  26

 .    184 – 181ينظر : دراسات في فقه اللغة  :  27

 .  183 – 181:  1957، القاهر  , ينظر : مناها البحم في اللغة ،  تعام حسان  28

 .  201:  1987ينظر: مصطفى جواد وجهودل اللغوية ، محعد عبد العطلب البكا  , دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ,  29

 .   198: م . ن ينظر: 30

 .    196ينظر :  فقه اللغة وخصائصها :  31

 .  183:  1975, 4و الوافي , عباس حسن , دار الععارص , مصر، طينظر: النح  32

 .  53 – 50/  2:  1971، النتف ,3, ط ينظر:  اصول الفقه ، محعد رضا العظفر 33
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جنحوا الى عربية كل لفو اعتعي مادام القران قد نزل به ، وحاول اخارون اشاتقاق الاعتعاي مان العرباي 

  1الاي زعم ان ) الفردوس (  مشتق من الفردوسة .كعحاولة ابن دريد 

إلا ان رفض استخدام الاشتقاق وسيلة للتعييز بين الاصيل والدخيل " جعود يبارأ مناه القاران الااي 

, كعا ان محاولة اشتقاق الاعتعي مان العرباي لاتزياد علاى 2اذهب عتعة كثير من الالفاظ باشتعاله عليها "

 عا والفرع اصلا . كونها محاولة لتعل الاصل فر

وقد حار الععتدلون من الوقوع في هاا الخطا فاكروا انه " معا ينبغي ان يحار مناه كال الحاار ان 

 . 3يشتق من لغة العرف شي  من لغة العتم ... فيكون بعنزلة من ادعى ان الطير ولد الحوت "

حعاد هااا الاشاتقاق قاول وقد اجاز بعض اللغويين اشتقاق فعل من الاسم الععرف فأجاز الخليل بن ا

العرف مثلا : درهعت الخبازي , وذلك اذا استدار ورقها فصار عريضا كصور  الدرهم وهاا الفعال مااخوذ 

من ) الدرهم ( الاي هو اعتعي ومعرف , كعا اشتقوا اسم العفعول ، وعدل سيبويه  معا الحتقه العارف ببناا  

دخل الى العربية صار جز  منها  والاسم الععرف " هو  كلامها , وهكاا اشتق من الاسم الععرف لانه عندما

ما كان اعتعي ثم عربتاه العارف بألسانتها , علاى وفاق أساالبيها فاي البنياة والنطاق والصاوات والتااوق 

 . 4اللفظي"

 

 المشتقات وانواع الاشتقاق 

 

 

يؤخاا مان غيارل ينقسم الاسم بحسب مبدأ الاشتقاق على قسعين : جامد , مشتق , فالتامد : هو مالم 

فاما ان يكون اسم ذات نحو ) حتر ( او اسم معنى يدل على حدث غير مقتارن بزماان وهاو العصادر نحاو 

  5)كتابة ( ، اما العشتق : فهو ماخوذ من غيرل .

وقد اختلف علعا  العربية في تحديد العشتقات ، فقد اعتاد النحاا  بالعشاتقات التارياة متارى الفعال 

عول واسم التفضيل والصفة العشبهة اما اسعا  الزمان والعكاان  والالاة فلام يعتاد بهاا وهي اسم الفاعل والعف

  6في التراكيب النحوية لانها  لاتحعل ضعيرا .

والعشتقات عند صرفيي البصر  هي الفعل العاضي والفعل العضارع وفعل الامار واساعا  الفاعال  

لعشابهة , اماا  صارفيوا الكوفاة فالعصادرعندهم  والعفعول والتفضايل والزماان والعكاان والالاة والصافة وا

مشتقا وليس لديهم اسم فاعل بل يسعونه       ) الدائم ( ، ويكون الفعل عندهم  ماضيا وحاضارا ودائعاا الاى 

  7جانب صيغة الامر .

جعياع تقالياب الكلعاة العاأخوذ  مان الصاوامت  -اضافة الى مااذكر  -وتضم العشتقات عند اللغويين  

اسام العار   –عادا اسام العاين  –يق الاشتقاق الكبير , ويضيف الصرفيون العحدثون الى ماسبق الثلاثة بطر

واسم الهيئة والعصدر العيعاي والعصادر الصاناعي ، أماا الفلاسافة والعتصاوفون فقاد زادوا الاشاتقاق مان 

ب والحااق التاا  مفردات اللغة مايناسب عقائدهم فاستخدموا العصادر الصناعية العتكونة من اضافة يا  النس

  8العربوطة بها فقالوا : الرهبانية , اللاهوتية , الربوبية  ........الخ .

وعلى الرغم من اختلاص علعا  اللغة في انواع الاشتقاق الا ان اغلب علعا  اللغاة العحادثين يارون 

 ان الاشتقاق على اربعة انواع هي :

 لاكبر ، الاشتقاق الكبار .الاشتقاق الصغير  ، الاشتقاق الكبير ، الاشتقاق ا
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 الاشتقاق الصغير 

 

وسعي هاا النوع صغيرا لانه اقرف الى الفهم من غيرل , فالبعد بين العشتق والعشتق منه صغير او 

ويطلق عليه ) الاشتقاق العام ( و) الاشتقاق الصرفي ( لان به تتصرص الالفاظ ويشاتق بعضاها مان   1قليل ، 

قاق ( من غير تقييد لانه يفترض الاصالة في قسم مان الالفااظ الفرعياة فاي بعض، وتتري عليه كلعة ) اشت

  2القسم الاخر.

والاشتقاق الصغير هو " اخا صيغة من اخرى مع اتفاقهعا معناى ومااد  اصالية , وهيئاة تركياب , 

حااار ليدل بالثانية على معنى الاصل , بزياد  مفيد  لاجلها اختلفا حروفا او هيئة نحو ضارف مان ضارف , 

، او بتعبير آخر هو اخا كلعة من كلعة اخارى شاريطة ان تتناساب الكلعتاين فاي اللفاو والععناى 3من حار"

  4وترتيب الحروص مع تغايرها في الصيغة  .

وهو كعا يقول ابن جني ان تاخا أصلا من الصول فتقرأل وتتعع بين معانياه  وان اختلفات صايغه 

سالعى  –سالم  –يسلم  –( فانه يعني السلامة في تصريفاته نحو سلم  ومبانيه ، وقد مثل له بتركيب ) س ل م

وهو" اخا كلعة من جار ذي ثلاثة اصوات , تلتزم ترتيبا واحدا ومعنى جاريا واحدا ,  5سلامة ،  –سلعان  –

 .6تغيرل العشتقات الى معان جزئية مناسبة لنوع العشتق كاسم الفاعل لعا يدل على فاعل الحدث "

لنوع من اكثر انواع الاشتقاق ورودا واهعية في اللغة العربية ، ويعارص هااا الناوع عان ويعد هاا ا

طريق قلب تصاريف الكلعة حتى ترجع الى صيغة اصلية دلالة او حروفاا نحاو ) ضارف ( فهاو يادل علاى 

الضرف مطلقا اما مضروف , ضارف , اضرف , يضرف ، ....الخ، فكلها مشتركة في تركيبها )ض ر ف ( 

 في كونها اكثر حروفا واكثر دلالة . و 7، 

وهناك عد  تغيرات تحدث بين الصل العشتق منه والفرع العشتق اماا بزيااد  او نقصاان او بتغااير 

 8لحركة او ماد  او الاثنين معا .

فعان يارى الكلام كلاه 9وقد اختلف علعا  اللغة في الاشتقاق الصغير فانقسعوا علاى ثلاثاة طوائاف ، 

كله أصل، ومن جعع بين الرأيين مؤكدا ان  من الكلام ماهو مشتق ومنه ماهو غير مشتق مشتق ، ومن يرال 

 10، وهو الرأي السلم .

ويعود سبب اختلاص علعا  اللغة في ذلك الى الخلاص القائم باين العلعاا  حاول طبيعاة اللغاة , أهاي 

  11توقيف  والهام أم هي تواضع واصطلاح ؟ وهل يقاس عليها ؟ 
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 الاشتقاق الكبير  

 

ويسعى كبيرا لان العشتق والعشتق منه كبير بالنسبة للاشاتقاق الصاغير ومعرفتاه تحتااج الاى فكار 

اكثر معا تحتاجه معرفة الصغير , وقد قدم على الكبر لنه " وان كاان اقال وقوعاا بالنسابة الاى الصاغير , 

 ، 1لكنه اكثر وقوعا بالنسبة الى الاكبر "

لقلب، وقد اولع ابن جني بهاا الاشاتقاق وساعال ) الاشاتقاق الاكبار ( , وهاو أول مان أهام ويسعيه بعضهم با

 2به  .

وهو ان يكون تناسب بين لفظتين او اكثر في اللفو والععنى دون ترتيب الحروص وهو "عبار  عان 

نهاا الاى ارتباط غير مقيد بترتيب معين بين متعوعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبهاا الساتة وماا يتصارص ع

 . 3مدلول واحد لا يتغير بتغير ترتيبها الصوتي"

ويرى ابن جني انه " ان تاخا اصلا مان الاصاول الثلاثياة فتعقاد علياه وعلاى تقاليباه الساتة معناى 

واحدا , تتتعع التراكيب الستة وما يتصرص من كل واحد منها عليه , وان تباعاد شاي  مان ذلاك رد بلطاف 

 . 4فعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد "الصنعة والتاويل اليه كعا ي

وتعود فكر  التقاليب الاى الفراهيادي الااي   5واكثر الامثلة الوارد  في هاا الاشتقاق ثلاثية الاحرص، 

حاول حصر الكلعات العستععلة في اللغة العربية اعتعادا على تقليب الالفاظ لكل الاحتعالات مبيناا فاي ذلاك 

عها في معتعه ) العين ( , الا انه لم يرجع تلاك التقالياب الاى بااف الاشاتقاق ولام العستععل من العهعل وجع

   6يتععها في اصل واحد وانعا كان باعثه لهاا الترتيب احصائيا لغرض حصر اللغة لا لدراسة الاشتقاق .

ولعل فكر  كتاف ) العين ( هي التي اوحات الاى ابان جناي بعوضاوع الاشاتقاق الاكبار ، غيار اناه 

ص شيئا مهعا وهو ان هال التقلبات التي تشترك في ثلاثة اصول لهاا معناى عاام واحاد تشاترك فياه وان اضا

 7تباعد شي  من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتاويل له  . 

وقد اوضح ابن جني هاا النوع مان الاشاتقاق بعاد  امثلاة منهاا مااد  ) ج ف ر ( فهاي اينعاا وردت 

" )جبرت العظم , والفقيار ( اذا اقويتهعاا وشاددت منهعاا , والتبار : العلاك   معناها الشد  والقو  ومن ذلك :

لقوته وتقويته لغيرل . ومنها ) رجل مترف ( اذا جرسته الاماور .. ومناه التاراف لاناه يحفاو مافياه , واذا 

حفو الشي  وروعي اشتد وقوى .... ومنها ) الابتار ( وهاو القاوي السار  . ومناه قاول علاي صالوات الله 

 . 8ليه : الى الله اشكو عتزي وبتري , تاويله : هعومي واحزاني ..... ( "ع

 

 

 اما أي تقاليب الكلمة تكون اصلا ؟ 

 

لقد ذهب بعض اللغويين الى ان الكلعة الاكثر شيوعا وتداولا تتعل الاصال العشاتق مناه والاخارى 

ئار علاى السانتهم اكثار مان جباا ، الاقل شيوعا تتعل مشتقا ،لاا تعد )جبا( هي الفرع العشتق لان جااف دا

ويرى ابن جني " ان الكلعتين قد تتقاربا في التقديم والتاخير من غير ان تكون احداهعا مقلوبة عان الاخارى 

 ."9    

 

 .   32شرح العراح في التصريف :  53

 .   198ينظر : فقه اللغة العربية وخصائصها :  54

 .    186دراسات في فقه اللغة  :  55

 .    134/  2الخصائص :  56

 .   205ينظر : دراسات في فقه اللغة :  57

 .    110ظر : فقه اللغة  وخصائص العربية  : ين 58

 .   262فصول في فقه العربية , ص ينظر :  59

 .   135- 134/  2الخصائص :   60

 .    467/  1م . ن : 61



صفي الدين  –كلية التربية  .........مجلة العلوم الانسانية ...................................
 الحلي 

 254 

اما البصريون فيرون ان حادثة القلب الصوتية في بعض الالفااظ تعاود الاى زمان بعياد فاي تااريخ 

نحو ) جااف وجباا ( فاي معناى مختلاف بعاض الاخاتلاص عان  اللغة بحيم تأصلت كل واحد  من اللفظتين

   1معنى الاخرى فبدت انها لغات متعدد  .

وقد يعود القلب الى الترادص بين الللفظتين نحو عاث في الارض وعثا فيها كعا قد يعود القلب الاى" 

تع او القافية الاختلاص في التقديم والتاخير نحو صاعقة وصاقعة والاضطرار في بعض العوضع بسبب الس

او الاتباع , وغلط الروا  , واضطراف الحروص على اللسان نحو لععري وععلي والرغبة في تخفيف اللفاو 

 . 2او التفنن فيه"

وقد وقف علعا  اللغة والباحثون من الاشتقاق الكبير ثلاثة مواقف بين الزجاج مؤيدا زاععاا ان كال 

ن حاروص الاخارى فاان احاداهعا مشاتقة مان الاخارى، لفظتين اتفقتا ببعض وان نقصت حروص احداهعا ع

والسيوطي منكرا لنه لا يصح ان يستنبط به اشتقاق في لغة العرف ولاا فهو مهعل لقلة حروفه وعدم تناهي 

الا ان هناك من توسط بين الرأيين متهعا ابان 4وابن درستويه مبطلا مؤلفا كتابه عن ابطال القلب ،   3معانيه ، 

 5سف والسيوطي بالعبالغة في نقد ابن جني .جني بالتكلف والتع

 

 الاشتقاق الاكبر

 

ويسعى بالاكبر لان البعد بين العشتق والعشتق منه اكبر واشتقاقه يحصل بعسر ويحتاج الى اععال فكار 

 والابدال قسعان :  6اكثر من نوعي الاشتقاقين السابقين ،كعا يسعى )الابدال اللغوي ( ، 

مة حروص معينة مقام حروص اخرى لتسهيل اللفو وتيسايرل او مان اجال الابدال الصرفي : وهو اقا -1

الوصول بالكلعة الى الهيئة الشائعة الاستععال كإبدال الواو في ) صام ( لان اصلها ) صوم ( . وقاد 

اهتم العلعا  بهاا النوع اهتعاما كبيرا واختلفوا في عدد حروفه فعنهم من رأى انها اثناا عشار حرفاا 

طااال يااوم  أنتدتااه ( ، وماانهم ماان رأى انهااا تسااعة احاارص يتععهااا قااول ) هاادأت  يتععهااا قااول )

  7موطيا ( .

الابدال اللغوي : وهو اوسع من الصرفي لانه يشعل حروفا لا يشاعلها الصارفي , وهاو " ان يكاون  -2

تناسب بين اللفظتين في الععنى والعخرج مثل نعق ونهق , حيم يكون مخرج كل من العاين والهاا  

 . 8الحلق "

ذلاك ان ارتبااط بعاض العتعوعاات 9وهو اتحاد الكلعتين في اكثر الحاروص وتناسابهعا فاي البااقي، 

الثلاثة الصوتية ببعض الععاني ارتباطا عاما لا يتقيد بالاصوات نفساها بال بترتيبهاا الاصالي والناوع الااي 

فلا بد ان تفيد الرابطاة  تندرج تحته ، ولاا متى وردت احدى تلك العتعوعات الصوتية على ترتيبها الاصلي

الععنوية العشتركة , سوا  احتفظت بالاصوات نفسها ام استعاضت عنها اوعن بعضها بحروص اخر تقاارف 

مخرجها الصوتي او تتحد معها في جعيع الصفات , فعن امثلة تقارف العخرج الصوتي تناوف الالام والارا  

ات تناوف الصاد والساين فاي سافر وصاقر , وسااطع في هديل الحعام وهديرل , ومن امثلة الاتفاق في الصف

  10وصاطع .

ويتناسب فيه العشتق والعشتق منه في الععنى واكثر الحروص ويختلفان فاي حاروص اماا ان تكاون مان  

وقد يؤدي تغير الصوت من ماد  الى اخرى في الععنى الى تغيير 11مخرج واحد او من مخرجين متقاربين ، 

ن الدلالة العامة تظل واحد  ، فدلالة القطع مثلا نتدها في اكثر الامثلة : قط بسيط يناسب ذلك الصوت غير ا
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قطم ، ..... مع اختلاص جزئي في الععنى ليتناسب الصوت مع الععنى ، ويشترط  –قطف  –قطع  –قطب  –

ي في الابدال اللغوي قرف مخارج الحروص العتعاقبة ، والتارادص او شابيهه ، ووحاد  القبيلاة التاي يادور فا

لسانها اللفظان العبدلان . وقد وقف ابن جني على هاا النوع ولكناه لام يساعه بال اوردل فاي بااف ) تصااقب 

  1 الالفاظ لتصاقب الععاني ( وقد اورد فيه امثلة عد  نحو ) العسف والاسف , والعين اخت الهعز  (.

 :  2وتعود ظاهر  الابدال اللغوي او الاشتقاق الكبير الى عد  اسباف منها  

التطور الصوتي في الحرص العبدل وخاصة في الحروص العتقاربة العخارج كالساين والصااد علاى  -1

القصطل ( ، وهاا ما يرال العحادثون ومانهم د. اباراهيم انايس اذ "ان الكلعاة ذات   –نحو ) القسطل  

 الععنى الواحد حين تروي لها الععاجم صورتين او نقطتاين ... نفسارها علاى ان احادى الصاورتين

 . 3هي الاصل والاخرى فرع لها او تطور عنها "

 الخطا في السعع نحو ) الخطيط ( .  -2

  4التصحيف الناتا عن قلة الاعتام قديعا , والتصحيف عند اللغويين على قسعين هعا : -3

تصحيف النظر : ويكون من اخطا  النظر في الصحف وخاصة بين الاحرص العتشاابهة رساعا اذا لام -أ

ال والفااا  والقاااص واكثاار هااال الحااروص متباعااد  العخااارج الا ان بعضااها متقااارف فااي تعتاام كالاادال والااا

 الصفات . 

تصحيف السعع : ويكون بين الاحرص العتقاربة صفة او مخرجا واغلبها لا تتشابه رسعا عند اهعاال -ف

 نقطها كالتيم والشين , والسين والصاد . 

ه وتفننهم فيه ، ومنهم من يرد كثيرا منه الى اخاتلاص اما العتقدمون فعنهم من يردل الى اعتاف العرف ب

اللهتات وعدم تععد العرف تعاويض حارص مكاان حارص فيارى انهاا  لغاات مختلفاة لععاان متفقاة تتقاارف 

 5اللفظتان في حرص لععنى واحد حتى لا تختلفا الا في حرص واحد .

حروص فوجدوا انها لا تخرج ععا وقد لخص بعض العحدثين العلاقات التي تسوغ الابدال اللغوي بين ال

   6ياتي :

 التعاثل : وهو اتحاد الحرفين مخرجا وصفة كالبائين والتائين والثائين .  -1

 التتانس : وهو اتفاق الحرفين مخرجا واختلافهعا صفة كالدال والطا  .  -2

ا مخرجاا التقارف : ويكون اما بتقارف الحرفين مخرجا واتحادهعا صفة كالحا  والها  , او بتقاربهع -3

وصفة كااللام والارا  او بتقاربهعاا مخرجاا وتباعادهعا صافة كالادال والساين , او بتقاربهعاا صافة 

 وتباعدهعا مخرجا كالشين والسين . 

التباعد : اما بتباعد الحرفين مخرجاا واتحادهعاا صافة كاالنون والعايم او تباعادهعا مخرجاا وصافة  -4

 كالعيم والضاد . 

صلة الابدال اللغوي بالاشاتقاق فانقساعوا باين مان يعادل مان الاشاتقاق ، وقد اختلف موقف الباحثين في  

وبين من يرى انه يتناافى ماع طبيعاة الاشاتقاق بحتاة ان الاشاتقاق لا يهادص الاى التارادص ولا ياؤدي الياه 

 –ولاسيعا ان ابن جني توسع في مفهوم الاشتقاق وادخل فيه القلب اللغوي الا انه لم يعد الابدال ضاربا مناه 

فالابادال عنادل لايس ساوى ظااهر  صاوتية تعتعاد علاى اساتبدال بعاض الحاروص  –كالك فعل السايوطي و

 7بالبعض الاخر . 
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 الاشتقاق الكبار 

 

وقد ورد بهاا الععنى في القران الكريم 1ويسعى بالنحت ويراد به لغة النشر والقشر والبري والقطع، 

فالنحت 2يوتا امنين (( وفي قوله تعالى )) قال اتعبدون ماتنحتون (( ، في قوله تعالى )) وتنحتون من التبال ب

في هال الايات هو قطع الحتار  ثم تسويتها بتنقيص وتشايب اطرافها ثام تنسايقها وبنائهاا حتاى تنتهاي الاى 

  3خلق جديد .

ول اما اصطلاحا : فقد عرفه الخليل بان احعاد باناه ا خاا كلعاة مان كلعتاين متعااقبتين ومثال لاه بقا

 الشاعر : 

 وتضحك مني شبخة عبشعية                                كان لم تري قبلي اسيرا يعانيا 

فقد نسبها الى عبد شعس بعد اسقاط الدال والشين واشار الى اسقاط حرص من احدى الكلعتاين ثام جععهاا الا 

 انه لم يشر الى يا  النسب .

ولم يكتف بأمثلة قليلة بل ذهب الى ان الالفاظ الزائد  علاى   وتبعه ابن فارس مستندا الى راي الخليل  

ثلاثة احرص اكثرها منحوت كقول العارف ) صهصالق ( للصاوت الشاديد , فهااعنادل منحاوت مان كلعتاين 

صاالق ( ، وقااد بنااى معتعااه   ) مقاااييس اللغااة ( علااى هاااا الاساااس ماان كاال ماااد  رباعيااة او  –) صاايهل 

  4خعاسية .

أي  5ين اخا كلعة من كلعتين او اكثر مع تناسب بين العاخوذ منه لفظاا ومعناى ، والنحت عند العحدث

انه انتزاع كلعة جديد  من كلعتين او اكثر بحيم تتبااين الكلعتاان او الكلعاات فاي الععناى والصاور  وتاخاا 

  6الكلعة التديد  منهعا بقليل من لفظهعا وتكون دالة عليهعا جعيعا في الععنى.

عا  في النحت انستام الحروص في الكلعة العنحوتة عند تاليفها ، وتنزيل هال الكلعة على وقد اشترط العل

 7احكام العربية ، وصياغتها على وزن من اوزانها .

 8والنحت في اللغة العربية اربعة اقسام هي : 

 النحت الفعلي : وهو ان تنحات مان التعلاة او التركياب فعالا مثال ) بساعل ( مان قولاك ) بسام الله -1

 الرحعن الرحيم (، و) حيعل ( من قولك ) حي على الصلا ( . 

النحت الوصفي : وهوان تنحت من كلعتين كلعة واحد  دالة على صيغة بنفس الععنى او بععنى اشد  -2

 مثل ) ضبطر ( من) ضبط وصبر ( وفيها معنى الشد  والصلابة . 

 هو الصخر من ) جعد وجلد ( . النحت الاسعي : وهو ان تنحت من كلعتين اسعا مثل ) جلعود ( و -3

النحت النسبي : وهو ان تنسب شيئا او شخصا الى مثل بلادتي ) طبرساتان ( و ) خاوارزم ( فتقاول  -4

) طبر خزي ( ، او ان تنسب اسعا الى اخر للععلية مثل   ) عبد شعس ، تايم الله ( فتقاول عبشعساي 

 تيعلي .  –

دوات والاساعا  العبهعاة الاى النحات مثال ويرجع بعض النحويين اصاول بعاض حاروص الععااني والا

) اذن ( فهي مركب   من ) اذ , ان ( ثم انتقلت الفتحة الى الاال وفتحت الهعز  , وقيل في ) لن ( اصلها من 

 9) لا, ان ( فحافت الهعز  تخفيفا والالف للساكنين . 
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  1ص هاا التاثير فيعا ياتي :ويؤثر النحت في الكلعات العنحوته من حيم اللفو تاثيرا غير متساو ويتلخ

حدوث اختازال فاي الكلعتاين ويكاون متسااويا فاي كلتيهعاا ،اذ يحااص حارص مان كال منهعاا مثال  -1

 )عبشعسي من عبد شعس ( او حرفان مثل ) سبحل من سبحان الله ( . 

حدوث اختزال غير متساو في الكلعتين كحاص حرص من الاولى وحرفين من الثانية مثل ) ايش من  -2

 ( حيم حاص حرص التضعيف ) اليا  ( من الاولى وحرفي ) اليا  والهعز  ( من الثانية .  أي شي 

حدوث اختزال في احدى الكلعتين دون الكلعة الاخرى فتبدو احدى الكلعتين كاملة كعاا فاي ) حبارم  -3

 من حب الرمان ( . 

حول ولا قاو  الا قد يحدث اختزال كلعي لاحرفي في كثير من الصيغ العنحوتة نحو ) حوقل من لا  -4

 لفو التلالة ( اضافة الى حاص عدد من الحروص .  –الا  –بالله ( فقد حافت عد  كلعات وهي ) لا 

وقد يحدث تغيير في بعض الحركات دون الحروص نحو ) شقحطب من شق الحطب ( , كعاا قاد تلصاق 

  2الكلعة بالاخرى دون أي تغيير نحو ) برمائي (.

العربية وبقية اللغات من حيم ميلها الاى الاختازال والايتااز فاي بناا   والنحت صور  لطبيعة اللغة

الكلعة  وتركيب العبارات ، ولا سيعا ان الايتاز اهم خصيصة للعربية ويظهر في عد  حالات بلاغية لغوية 

 ونحوية كحاص العضاص وحاص احد طرفي التشبيه وكالك. 

تقاق على ثلاثة اقسام ، فعنهم مان يارال  نوعاا مان الا ان الباحثين انقسعوا في نسبة النحت الى الاش

الاشتقاق لن في كل منهعا توليد شاي  مان شاي  وفاي كال منهعاا فارع وأصال ، ومانهم مان رفاض ذلاك 

وذكران النحت يختلف عن نظام اللغة العربية الاشتقاقي فلا يصح ان يعاد قساعا مان الاشاتقاق ولا سايعا ان 

السيوطي (  لم يعادول مان اناواع الاشاتقاق وان النحات يكاون بأخاا  –ني اللغويين العتقدمين ومنهم ) ابن ج

كلعة من كلعتين او اكثر بينعا الاشتقاق يكون بأخا كلعة من كلعة وان غاية الاشتقاق استحضار معنى جدياد 

اما غاية النحت فهي الاختصار فقط ، ومن الباحثين من توسط بين الرأيين فعد النحات مان الاشاتقاق ولكناه 

 3يس اشتقاقا بالفعل . ل

 

 

 القسم الثاني : الاشتقاق ووحدة القافية 

 

 

الاشتقاق وسيلة مهعة لثرا  اللغة وحفو مفرداتها باستعرار بتدوال هاال العفاردات ومرورهاا بأبنياة 

مختلفة بتععها وسهم في حفظها . وقد افاد منه اقدم الشعرا  الفصحا  فالا يخلاو مناه قصايدهم واراجيازهم 

حتاج الوزن الى قلب بنا  او معنى فيشتق له لفاو يلائعاه ، مثلعاا افااد العلعاا  فاي تفساير الاشاعار متى ما ا

   4وكلام العرف وذلك حينعا ترد كلعة غير معروفة يردونها الى مايشتق منها ويوثقونها.

ويعد الاشتقاق من ابارز ساعات اللغاة العربياة وهاو السابب الاسااس فاي ثباات الحاروص الاصالية 

ها مهعا تبدلت اشكال الالفاظ او تصاريفها او معانيها ، ذلك ان لغات العالم توصف بانها "شفافة وكثيفة وبقائ

 .    5بحسب كونها كاشفة عن اصلها الاشتقاقي او ساتر  له غير كاشفة "

والاشتقاق وسيلة لفهم اسرار اللغة والدخول الاى عالعهاا الخااص بالاساتدلال علاى اصاول الالفااظ 

بين الكلعات وتوثيق الصلة بين معانيهاا " فاان معرفاة مااد  ) ر ف و ( تطلعناا علاى حقيقاة معااني والربط  

) الربا والربو  ( وصلتها بعاد  ) رف ف ( ومنها ) التربياة والارف والعرباي ( وفيهاا جعيعاا معناى الزيااد  

 . 6والنعا  "

الكلعاة الدخيلاة بارجاعهاا الاى كعا ان الاشتقاق وسيلة لععرفة الاصيل من الادخيل اذ يساتدل علاى  

اصولها والتاكد من كونها عربية مثل ) الصراط , الفردوس( فليس في العربية ماد ) ص ر ط ( ولا ) ص ر 

د س ( , اضافة الى ان الاشتقاق يكشف عن عادات قديعة تدل على تفكير الامم فتكون التسر العوصل باين 
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م الصلة بين التعبير والتفكير وعادات الامم وخاصة بالنسبة لاماة اللغة والحيا  الفكرية والاجتعاعية كعا تبع

   1العرف , فان ) العسكن ( عند العرف مكان للسكينة.

وتوحي الرابطة الاشتقاقية بفكر  التعاعة وتضامنها عن طريق اللغة , اذ ان الرابطة الاشتقاقية في 

فظت مفردات لغتهم على نسبها ودلت عليه كعا حاافو الفاظ العربية كالرابطة النسبية بين ابنا  العرف فقد حا

 2العرف على انسابهم وعرفوا بها.

وللاشتقاق دوركبير في نعو اللغة العربية فاللغة كالتسم الحي تتوالد اعضاؤل وتتصل بروابط قوياة 

دم وحيوية تتعل سيل الالفاظ التديد  مستعرا , وتغناي عان كثيار مان العفاردات والالفااظ العفككاة عناد عا

وجودل , ففي كل يوم يظهر عادد كبيار مان الالفااظ لادا  معاان جدياد  او للدلالاة علاى اشايا  مادياة وذلاك 

باشتقاق لفو جديد مان مااد  قديعاة , معاا يتعال الاشاتقاق طريقاا للتتدياد والتنوياع ومظهارا لحيوياة اللغاة 

لاجزا  بععنى جامع تتتلى فيه قدر  ومنطقيتها وسببا لتوافقها مع الطبيعة في ارجاع التز  الى الكل وربط ا

 اللغة العربية . 

ولهال العزياة صالة وثيقاة بالاباداع الادباي ادركهاا علعاا  اللغاة القادما  فقيال      " الغارض مان 

الاشتقاق ان به اتسع الكلام , وتسلط على القوافي والستع والخطب , وتصارص فاي دقياق الععااني ... ولاو 

اق في كل الكلام , لم يوجاد فاي الكالام صافة العوصاوص ولا فعال الفاعال . لعصادر وارتفع الاشتقاجعدت  

وفضل لغة العرف على سائر اللغات بهال التصاريف وكثرتها , وان بالحركة من الحركات التي هي الضاعة 

، فهم شاددوا علاى  3والفتحة والكسر  , وبالحرص نفرق بين معان , لولا هال الابنية لاحتيا الى كلام كثير "

 وهاا يعناي اناهعية الاشتقاق للشاعر ودورل في امدادل بعا يعكّنه من التسلط على قوافيه وامتلاك زمامها ، 

للاشتقاق صالة وثيقاة بالساليقة العربياة وبالتاالي باالفن الشاعري ولا سايعا ان الشاعر دياوان العارف يتعاع 

ين الاشتقاق وخبروا انواعاه واجاادوا مفاخرهم وينتظم عواطفهم ومشاعرهم ، فقد اتقن الشعرا  القدما  قوان

في استخدام كل لفاو فاي مكاناه الصاحيح ووضاع كال ناوع مان الكلام فاي موضاعه العناساب للتعبيار عان 

 مشاعرهم وللتاثير في متلقيهم . 

وعلى الرغم من ان الشعر موهبة من الله سبحانه للشاعر فياتي نظعه للشاعر تلقائياا دون ان ينشاغل 

اعية من وزن وقافية الا ان اهم مايعيز الشعر العرباي القاديم موسايقال فهاي التاي "جعلتاه ذهنه بالابعاد الايق

انسب القوالب التعبيرية لصب العاطفة الانسانية فيه ولاظهارها بعا يثير ويؤثر في النفس، وبعا يشبع ويعتاع 

 .4الروح  وتلك العوسيقى هي التي جعلت الشعر اسلس قيادا للحفو "

العوسيقى معتزجة بتتربته الشعرية متلائعة مع انفعالاته ودوافاع القاول لدياه ، ذلاك   وغالبا ما تأتي

ان الوزن في ذاته صور  مترد  لا قيعة لها بعيدا عن الععنى والتتربة التي يعيشها الشاعر القديم فلا تكون 

لتنااغم للوزن خصائص مسبقة بل يكتساب الاوزن خصائصاه مان داخال التترباة الشاعورية ، وماا يحدثاه ا

 الخاص  بين الكلعات بفعل امكانات الايقاع العتغير من تكرار واشتقاق وتتنيس وطباق وترصيع ...الخ .

ويعد الايقاع ركياز  اساساية مان ركاائز البيات الشاعري ، ولاه دور باارز فاي مساتويات الخطااف    

ن اعتعادا كبيارا فاي تشاكيل الشعري صرفية كانت ام صوتية ام دلالية ، وقد اعتعد الشاعر القديم على الوز

البنية الايقاعية ذلك ان " الوزن اعظم اركان حاد الشاعر واولاى باه خصوصاية وهاو مشاتعل علاى القافياة 

 .5وجالب لها "

والقافية خصيصة شعرية انشادية  جوهرية وهي شريكة الوزن  في تحقيق البعد الايقااعي الثابات ، 

بياة القديعاة وكيانهاا العروضاي ،وقاد التزمهعاا الشااعرفي وهعا ركنان اساسايان مان اركاان القصايد  العر

القصيد  بوصفهعا ثوابت شعرية متلازمة لا غنى عنها ، فهعاا وثيقاا الصالة بالععااني التاي تادور فاي قلاب 

 6الشاعر وتنبعم من اععاق تتربته الى محض البيان .
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لب لععانيه وتكاون قواعاد للبناا  وللقافية اهعية كبير  في القصيد  فالشعر التيد "تكون قوافيه كالقوا

يتركب عليها ويعلو فوقها فيكون ما قبلها مسوقا اليها ولا تكون مسوقة اليه فتقلق في مواضعها ولا توافق ما 

 . 1يتصل بها "

وقد شدد القدما  على ملا مة القافية لععنى البيت وتعلقها به وضرور  تناسبها وائتلافها معاه ، كعاا 

بقيعة القافية وادرك وظيفتها في الخطاف الشعري وما تحدثه من اثار فاي متلقيهاا لاالك احس شاعرنا القديم  

 فقد حافو على وحداتها العنسقة العتناسبة محاولا تحاشي عيوبها من سناد واقوا  واكفا  وايطا ،....الخ .

القاادر علاى وليس ادل على اهعية القافية  للشعر وقو  تاثيرها في العتلقي من تلقياب العتعساك بهاا  

ترويضها ف) ذائد القوافي ( اكراما لتعسكه بها ، وتلقيب الشاعر التارك لها ف) عويف القاوافي( امعاناا فاي 

 2التهكم بشعريته لكونه لايتيد ما يتيدل الشاعر الاول من القوافي .

ات وعلى الرغم من اعتبار القافية عند بعض النقاد قيدا يكبال الشااعر ويحعلاه علاى تكارار الاصاو

نفسها في كل بيت من القصيد  او انه يحعله على استتلاف كلعات يرغم نفسه عليها ، الا ان لهاا القيد اهعية 

كبير  اذ انه يفتح للشاعر ابواف معان مبتكر  لم تكان قاد خطارت علاى بالاه مطلقاا ،ولا سايعا ان القافياة " 

ات تقترن بعضها الى الابعض الاخار بالقافياة ععيقة التشابك مع السعة الشعرية العامة للععل الشعري فالكلع

 . 3فتتواصل او تتقابل "

ان الشاعرا  الاارواد العااراقيين الاااين حااولوا الثااور  علااى قيااود الشااكل  ولايس ادل علااى ذلااك ماان

والتخلص من رتابة  القافية الواحد  والاستغنا  عنها آثاروا تنوياع عادد التفعايلات فاي الساطر الواحاد دون 

حتاى قاال احاد دعاتهاا "ان القافياة تحاصار الااهن 4العنظم او الاشتغنا  عن القافياة تعاماا ،   مبارحة الايقاع

الانساني حقا ولكن لهاا الاهن طاقة عتيبة ماهلة في خفائها وغعوضها وانطوائها . فعا كااد يحاصار حتاى 

 5تبدا تلك الطاقة الخفية في الععل فيتفتر الابداع "

من العوسيقى الشعرية ، فهي تردد يطرق الاذان فاي فتارات زمنياة  ويعثل تكرار القافية جز ا هاما

 اضافة الى ما تشيعه من حس جعالي مرهف وشعور آسر . 6منتظعة ومقاطع ذات نظام خاص، 

والقافية  من  الاسعا  العنقولة من الععوم الى الخصوص وتفياد العتابعاة او التتاابع او الانتظاام فاي 

  العربية فيعا تدل عليه وفق ما روي عن الشعرا  معا ذكرول في اشعارهم شكل متسلسل ، وقد اختلف علعا

وما يراد بها فعن اراد بها القصيد  كلها ، ومن اراد البيت الشعري ، ومن قصد عتزهاا ، ومان اراد الكلعاة 

الاخير  من البيت وشي  قبلها ، ومن قصر معنى القافية على حرص الروي فقط ،حتى اصبح الغالب اطلاق 

القافية على هاا الحرص الاي يختتم به البيت الشعري ، العهم ان القافية عند العرف تكارار لاصاوات لغوياة 

بعينها ، وهاا التكرارهو السبب في احداث النغم في الابيات وهو العسؤول عن الايقاع العوحد ووحد  الانغم 

 7.بالقصيد  كلها ، ولا موضع للقافية عند العرف الا اواخر الابيات 

والقافية ركن اساسي في موسيقى الشعر " فكلعاتها في الشاعر التياد ذات معاان متصالة بعوضاوع 

القصيد  ، بحيم لا يشعر العر  ان البيت متلوف من اجل القافية ، بل تكون هي متلوبة من اجله ولا ينبغي 

 8ان يؤتى بها تتعة للبيت بل يكون معنى البيت مبنيا عليها "

توافقها مع الاوزان والالفاظ والاخيلة والععاني اثر كبير فاي ذياوع الشاعر وتناقلاه ولوحد  القافية و

،ذلك ان الوحد  التامة في القصيد  " مصدرها اطار موسيقي ونفس حارينبعام مناه هااا الاطاار العوسايقي 
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شاعر اشبه بحالاة ، وتوافق الوزن مع الحالة النفسية لل1حتى يكون مفتاح التعبير له ووسيلة تأتيه الى البيان "

من اللاوعي تدفع الشاعر الى النظم وفق الوزن العناسب لغرضه وحالتاه ،وتنشاأ العوسايقى الخارجياة مان 

البحر الشعري وانتظام تفعيلاته حساب الاساس التاي تحكام العلاقاة بينهاا فاي النساق الشاعري ومان تلاوين 

 حزنها وفرحها .الاوزان والقوافي بعا يلائم حركة النفس في هدوئها وهيتانها و

ويعود جز  كبيرمن اعتاف العتلقي بالقصيد  العربياة القديعاة الاى " وحاد  بحرهاا واتحااد رويهاا  

وخلوها من عيوف الوزن والقافية ، فضلا عن توافر العوسيقى النفساية التاي تكعان فاي الالفااظ والاسااليب 

 .2وحسن اختيارها لتعبر عن التتربة والشعور "

شاعر اسلامي واسع الععرفة بعلم اللغة استقى اللغاة مان ينبوعهاا الصاافي معاا والشاعر ذو الرمة  

، وعلاى الارغم مان 3اغنى سليقته بثرو  ضاخعة مان الالفااظ والتراكياب التاي جعلتاه "حتاة لناه بادوي "

استععاله بعض الصيغ العولد  فقد احتل شعرل ثلم لغة العرف وامتلأت بالفاظه كتب اللغة والادف والبلاغاة 

لاا كان من الطبيعي ان يكون الاشتقاق سعة تعيزل ، فان كان الناس قد اهتعوا بشاعرل وتناقلاه خواصاهم   4  ، 

وعوامهم ، فان بائيته اهم قصائد ديوانه ولها صدى واسع ، وقد كانات محال اهتعاام النقااد قادما  ومحادثين 

القصايد  ومكانتهاا فاي نفاس اهتعاما كبيرا مثلعا كانات موضاع دراساات عدياد  ، وربعاا كاان ذلاك لعظعاة 

الشاعر وفي نفوس سامعيها ومتلقيها من الشعرا  انفسهم قبل سائر الناس معا روي من ذلاك قبال ان تتلقفهاا 

 5ايدي النقاد .

وبائية ذو الرمة على البحر البسيط الععروص ببساطته وطلاوته، الاي طالعاا نظام باه الشاعرا  فاي 

معهعا ، اذ كان البحر في القصيد  العربية القديعة  معيارا تنقاد له غرضي الوصف والغزل لتناسب ايقاعاته  

 اللغة الشعرية وسعة تعيز الشعر عن النثر .

والروي هو الحرص الاي تبنى عليه القصيد  ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد ، وقاد اختاار 

حسي الاي ضعنه فيهاا دورل ذو الرمة لقصيدته حرص البا  رويا وهو حرص متهور ،وربعا كان للوصف ال

في اختتام قصيدته بهاا الروي ، ذلك ان الروي يعثل بؤر  القافية ومركزها ، وقاد حارص الشاعرا  العارف 

 على العحافظة على انستام نغعاته .

وقد يكون اختيارل لحرص البا  العتهور مبنيا على توافقه مع الطبيعة التكوينية للبادياة ولا سايعا ان 

هور  اوضح سععا عند النطق بها من العهعوسة ، فضلا عن انهاا تكاون اساهل واسارع فاي الاصوات العت

التوقف ، وبالتالي فان اختيار ذو الرمة لقافية البا  يتوافق مع مقومات الاوق العربي الاي يعيال الاى التهار 

 دون الهعس ، وهو يدل من جانب اخر على غلبة السعة البدوية على ذوقه .

كاه ائية ذي الرمة  اثر الاشاتقاق بانواعاه فاي انتقاا  قوافياه وتسالطه عليهاا وامتلاويرى الدارس لب

زمامها ، كعا يرى اهتعامه الشديد بعوسيقى شعرل وصلة الاشتقاق بإجادته لاختيار القاوافي بعاا يتوافاق ماع 

الالفاظ التي يشققها في قصائدل ،وذلك " لان التركيب العوسيقي اصل من اصول هاال اللغاة لا ينفصال عان 

ى معانيهاا ومبانيهاا باالاعراف او مخارجها ولا عن تقسيم ابواف الكلعات فيها ولا عان دلالاة الحركاات علا

 وما لالك من اثار بلاغية في الابداع الادبي .6بالاشتقاق "

والقصيد  في ابياتها الاولى تكشف عن ذات الشاعر وما يكتنفها من مشاعر تترجعهاا لغاة القصايد  

ري ،الا اناه التي تتتعع فيها صفتان فهي متوتر  وانفراجية في الوقت نفسه كعا عرص عن لغاة الغازل العاا

يندفع في الاهتعام بتصوير التعال الحسي العادي بخلاص العاريين وربعاا كاان ذلاك لاناه يارى فياه وسايلة 

 7للتعبير عن تعردل على التقاليد الاجتعاعية والقيم الدينية .

ويوافق ذلك اتيان ذي الرمة بصيغة الفعل العضارع )ينسكب ( ، وما تادل علياه هاال الصايغة مان  

الاستعرارية الحركية، واجتعاع ذلك مع اسلوف التتريد الاي استخدمه في بكا  الشخصية فاي البيات   الدلالة
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الاول وما يتضعنه من معنى الصراع الداخلي الاي تضطرم به نفس الشاعر وهو يواجه الضغوط الخارجية 

الباا  فاي قصايدته وتكون الصفة العشبهة خير ما يختتم باه البيات وينهاي باه العطلاع علاى روي   1والقهر،  

 الوصفية الغزلية ،* وقوله : 

 مابال عينيك منها العا  ينسكب                          كأنه من كلى مفرية سرف

وتوضااح القصاايد  اهتعااام الشاااعر بالاشااتقاق وكيااف كاناات هااال العزيااة دافعااا لااه لاقتنااا  القااوافي 

تياه دون تكلاف اوتعساف ، ويكثار ذو الرماة  مان والتصرص فيها مثلعا كانت عونا  لالتازام قافياة واحاد  تأ

 الصفات العشبهة ليختم بها ابيات قصيدته ولاختيارل هاا وقع كبير على النفس كقوله :

 لا بل هو الشوق من دار تخونها                     مرا سحاف ومرا بارح ترف 

 ويختار )حدف ( ليصف ظهرالعيس الحدف العتقوس من الهزال في قوله : 

 لا تشتكي سقطة منها وقد رقصت                          بها العفاوز حتى ظهرها حدف

ويكون لاشتقاق تلك الصفات مع تنوع حركاتها دورل في التزام قافية البا  فيختار )قشب ( صفة لآثار الديار 

 وذلك في قوله :

 خلل موشية قشب  الى لوائح من اطلال احوية                                  كأنها

ويختار ذو الرمة من الصفات على قافية البا  ليصف اخاتلاص الاائاف العقياد بقلائاد مان سايورعن 

سواها  من الائاف الحار  الطليقاة فاي صافات متتابعاة مساتخدما كلعاات ذات جارس قاوي واوزان موحياة 

 وذلك في قوله :2وصفات متتابعة لوصف كلاف الصيد التي هاجت للثور الوحيد ، 

 هاجت له جوع زرق مخصر                    شوازف لاحها التغريم والتنب

 غصف مهرتة الاشداق ضارية                 مثل السراحين في اعناقها العاف

وينتقي ذو الرمة من الالفاظ ما يتلا م مع جرساها وبناا  حروفهاا وحركاتهاا معاا يحقاق لاه موقعاا 

فع به الى مرتبة موسيقية لا يلحقه فيها احد ، ويتآزر ذلاك ماع طبيعاة خاصا في ابراز التعال الصوتي ويرت

الوصف والصور  التي يرسعها فيصف  ظلعة الليل وما فيه مان اهاوال بالفااظ قوياة التارس متاوعر  فاي 

 قوله :

 حتى اذا ما جلا عن وجهه فلق                  هادية في اخريات الليل منتصب  

 ه                         تطخطخ الغيم حتى ماله جوفاغباش ليل تعام كان طارق

 بينعا ترق الفاظه عند وصفه لانفلاق الصبح وذلك في قوله :

 حتى اذا مالها في التدر واتخدت                 شعس النهار شعاعا بينها طبب 

 ب ولاح ازهر مشهور بنقبته                                كأنه حين يعلو عاقرا له

ويدخل ذو الرمة الصفة التي يريد اطلاقها في صور شعرية ليكون الاشتقاق منهلا لكناياته العتتابعة 

في رسم صور  لحبيبته وبيان جعالها الحسي والععنوي فيكني عن عفتها ورجاحاة عقلهاا وحلعهاا ويعزجاه 

 ذلك في قوله :ووهو ما يعثل القيم التعالية التي يتعناها البدوي في فتاته بتعال ساقها ، 

ليست بفاحشة في بيات جارتهاا                     ولا تعااف ولا ترماى بهاا الرباب ان جااورتهن لام 

 ياخان شيعتها                   وان وشين بها لم تدر ما الغضب

 صعت الخلاخيل خود ليس يعتبها          نسا الاحاديم بين الحي والصخب

فية بعكونات القصيد  فهي علاقة تفااهم وتعاازج والتحاام وذلاك معاا ومن ذلك يتضح لنا علاقة القا 

يتوافق مع ما اقتضال النقاد من القافية في ان تكون القافية معلقة بعا تقدم من معنى البيت ومتلائعاة ماع   ماا 

 3مر فيه .

، 4ولتعع التكسير اثر في تفاعله مع هاال الصافة ، وصافات اخارى نحاو ) نتاب ، خباب ، طباب (

عا يكون لاه اثار فاي التازام الباا  فاي ابياات عاد  نحاو ) الكتاب ، الحقاب ، الرباب ، الشاهب ، الرباب ، مثل

، ويتعع ذو الرمة في قصايدته العفارد   وجععهاا مان التاار نفساه فاي بيات واحاد نحو)شاعبا ، 5الحتب (

 شعب ( في قوله :
 

 . 111:   2002،  1، ع  18ينظر : اضا   في الدرس الادبي ، اسعاعيل احعد العالم ، متلة جامعة دمشق ، م  116

 .   21 – 10:  1995،  1* ابيات القصيد  البائية من  ديوان ذي الرمة ، شرح : احعد حسن ،دار الكتب العلعية ، بيروت ، ط 

 .   208الصور  الشعرية عند ذي الرمة : ينظر :  117

 .  61ينظر : سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى :118

 ( على التوالي .  88،  71،   30ديوانه : )  119

 ( على التوالي .  101،  70،  69،  23،  9،  2يوانه : ) د 120
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 شعبا واحدا شعب لا احسب الدهر يبلي جد  ابدا                          ولا تقسم 

واحادا فتفرقاه ، أي اناه يقاول  "  -بفاتح الشاين  -تاتي شعبا  -بضم الشين  -أي لم احسب ان شعبا أي قبائل 

كنت ارى ان كل شي  جديد من غرتي وغفلتي ، ذلك انهم كانوا متتععين في مكان واحد في الربياع ، فلعاا 

هبت قطعة الى هؤلا  وقطعة الى هاؤلا  . فهاال ذهب الريح تحعل الشعب الاين كانوا في موضع واحد ، فا

 .  1الشعب التي في مواضع ، كانت في موضع واحد ، ثم تفرقوا بعد الى مواضعهم "

 ويعاود الاشتقاق من التار نفسه في موضع اخربعفرد  اخرى ومعنى اخر في قوله :

 ص منشعب كانت اذا ودقت امثالهن له                            فبعضهن عن الالا

 

 

فهو يورد ) منشعب ( بصيغة اسم الفاعل ويقول ان امثال الحعر كانت اذا دنت لهاا الصائد فبعضهن يشتعبه 

 سهم فيتتابه ويخترمه ويختلته .

ويختار ذو الرمة من اسعا  الفاعل مايكون مقفوا بالبا  في ابيات عد  نحاو )محتتاب ، مختضاب ،  

فتكاون لقوافياه 2منكثب ، مختضب ، منقضب ، منقلاب ، مقتارف (منتاف ، محتتب ، منزرف ، منسكب ،  

واجود الشعر ما ارتبطت موسيقى قافيته بدلالة قصيدته ، ولاا فشاعر ذي الرماة صلتها العباشر  بالقصيد  ،  

يتفق مع ما نصح به القدما  الشاعر بقولهم " اذا اردت ان تععل شاعرا فاحضار الععااني التاي يرياد نظعهاا 

ا على قلبك او اطلب لها وزنا يتاتى فيه ايرادها وقافية يحتعلها ، فعن الععاني ما تتعكن مان فكرك واحضره

 .3نظعه في قافية ولا تتعكن منه في اخرى او تكون في هال اقرف طريقا وايسر كلفة منه تلك "

ماا  ان الدارس لشعر ذي الرمة يلاحو كثر  استععاله للعشتقات في قوافي قصايدته البائياة واشاتقاق

يععل ععل فعله وتاثير ذلك في التزام البا  قافية لها ، فيتتاوز ذلك الصافة العشابهة واسام الفاعال الاى اسام 

 4العفعول لينهي به ابياته فيطري به قصيدته نحو ) محتطب ، محتتب ، منتهب ( .

وقاد  ، 5وقد يكرر ذو الرمة الاسم العشتق نفسه في قوافي بعض الابيات كاسام الفاعال ) مختضاب (

يتكرر الاشتقاق من التار نفسه ولكن بصيغة اخرى ، كعا في ) محتتب ( الاي يرد مر  اخرى بعد تكرارل 

 ليعبر به عن وضوح اول الصبح واحتتاف سائرل بالليل بقوله :بصيغة اسم العفعول  6كاسم فاعل ، 

   يل محتتبفغلست وععود الصبح منصدع                      عنها وسائرل بالل          

وقد يكون هاا التنويع في العشتقات للدلالة على ايتاد ربط وصور جديد  في النص شكلا ومضعونا 

 ، وربعا يساعد احد العشتقين العكررين على توضيح الاخر وافهام العتلقي  .     

هعاا وقد يناوف بين اسم الفاعل واسم العفعول في معنى معين كعا في تشخيصه الظلام والفتار بتعل

 بشرين ذوي اردية في قافيتين متتاليين  في قوله :

ضم الظلام على الوحشي شعلته                 ورائاح مان نشااص الادلو منساكب فباات ضايفا الاى 

 ارطأ  مرتكم                       من الكثيب بها دص  ومحتتب 

ن دفتيهاا كال شاي  حتاى الثاور وهنا يصف استتار الثور واحتتابه باالظلام فكأناه شاعلة واساعة ضاعت باي

 العنفرد ،  

وقد غلبت نواحي التعال العوسيقي على شعر ذي الرمة  باختيارل الكلعات ذات الحروص العتناساقة 

البعيد  عن التنافر بعا يتلا م مع اشتقاق الالفاظ من جانب والتزام القافية الواحاد  لتحقياق الانساتام الاداخلي 

ويصف الشااعر دياار ماي " انهاا ع اشتقاق القوافي واختيارالقاص لها رويا . وذلك بعا يتلا م م  والخارجي ، 

ديار قد تقادم عهدها واتى عليها الزمن ، ولم يظهر للرائي منها غيار ناؤي ، موضاع وقاود باال ، وموضاع 

حطب ، وبيوت متتععة متقاربة ، كانها بطائن اجفان السيوص العوشا  ، ويحادد الشااعر مكاان الاديار التاي 

،  7تت احزانه ، فهي تقع الى جانب الزرق ، وهال الديار لام تعساحها الامطاار ولام تنال منهاا السانون "هي

 بالك يكون لاسم العكان دور بارز في وصف ذلك العكان في  قصيدته بقوله :

 

 .   27:   1996،  2ي ، دار الكتاف العربي ، ط ديوان ذي الرمة ، شرح الخطيب التبريز 121
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 يبدو لعينيك منها وهي مزمنة                    نؤي ، ومستوقد بال ، ومحتطب 

عكاان )مساتوقد( موضاع وقاود ، و)محتطاب (موضاع حطاب أي اناه ثابات وينتقي ذو الرمة اسم ال

 بالحتار  فلا ياهب . 

ويعتعد ذو الرمة في قصيدته الاشتقاق الصغير الاي يعد اكثر انواع الاشتقاق ورودا وعلياه اجعااع 

لغاة علاى الباحثين فهو " نوع من التوسع في اللغة يلتا اليه قصد التعبير ععا يستحدث من معان ، فيساعد ال

، كعاا اناه محال اجعااع العلعاا  قادما  ومحادثين لكثار  ورودل عناد العارف 1مساير  التطاور الحضااري "

 ودخوله في اجزا  الكلام وهو ما يراد بالاشتقاق عند اطلاق اللفو دون تخصيص .

كعاا  ويورد ذو الرمة الفعل ومصدرل في البيت نفسه فيكون الاشاتقاق الصاغير خيار مادد لقوافياه ، 

كثر ذو الرمة من اشتقاق قوافيه التي تعود مع ماا يسابقها فاي البيات نفساه الاى اصال واحاد نحاو ) اللباات  ي

لبب ( ، )استلبت  السلب ( ، ) تنكب  نكب (، ) اغاروا غار ( ،) اطنابهاا  طناب ( ، ) الكساب  يكتساب ( ، 

ا مان خالال تشاابك الاصاوات ) العطلوف والطلب ( ويحدث هاا التقارف الاشتقاقي تتانساا وتناغعاا صاوتي

 2لتزيد القيعة الدلالية للبيت .

ويعثل التناس " مقوما معاثلا للقافية فهو يستفيد مثل القافية مان الامكاناات اللغوياة للحصاول علاى 

اثر قوامه الععاثلة الصوتية مع فارق هو ان التتنيس يععل داخل البيات ويحقاق مان كلعاة لكلعاة ماا تحققاه 

 فيتعع ذلك في بيت واحد نحو) ثعيلته ،ثعائلها ( في قوله :3بيت "القافية من بيت ل

 وادرك العتبقي من ثعيلته                           ومن ثعائلها واستنشى  الغرف 

وقد يتعع الشاعر ثلاثة الفاظ متشابهة الحروص مشتقة من التار نفسه في بيت واحد ) رابه ، ريباة 

ث تناغعا صوتيا ليصف خوفها لعا سععت حسا من الراماي ورابهاا فانكرتاه  ، ريب ( ويناسب بينها معا يحد

 ، وذلك في قوله : 

 حتى اذا الوحش في اهضام موردها                            تغيبت رابها من ريبة ريب

عاض فقد جعع الشاعر بين هال الاشتقاقات ليناسب بينها فان من التناساب باين الالفااظ العتانساة ان يكاون ب

ونلاحاو  4الالفاظ مشاتقا مان بعاض ان كاان معناهعاا واحادا او بعنزلاة العشاتق ان كاان معناهعاا مختلفاا ، 

تداعيات القيعة الايقاعية للتناس الاشتقاقي في هاال الاشاتقاقات فاان الالتحاام باين صاوتي الارا  العتابااف 

 النص . والبا  العتهور قد وجه حركة الععنى نحو اشعاعات الدلالة التي يحويها

 وقد يتعع ذي الرمة ثلاثة اشتقاقات في بيت واحد كعا في قوله :

 زين الثياف وان اثوابها استلبت                             على الحشية يوما زانها السلب 

يقول اذا لبست الثياف زانتهاا  وان اساتلبت اثوابهاا فخلقهاا حسان ، فتعاع باين    ) زيان ، زانهاا ( 

ثوابها ( و ) استلبت ، السلب ( في بيت واحد ، واساتععال هااا الناوع مان الفان يتطلاب مهاار  و) الثياف ، ا

وحاقا وبراعة في الصياغة الفنية وتالفا بين الاصوات ، وقد افاد هاا التناس انستاما صوتيا ادى الى جعال 

يعاة التعبيرياة والوظيفاة التناغم الصوتي ، والشااعر عناد اتياناه بهااا التعاثال انعاا يعاي بشاكل او بااخر الق

الشعرية العترتبة على ذلك التعع بين بعا يولد تناغعا ايقاعيا يطرف السعع ويحارك الااهن لالتعااس التبااين 

 الدلالي .

وقد يباعد هال الاشتقاقات في قواص متفرقة وتبقى قافية البا  جامعة نحو        ) الصخب ، صاخب 

التنااس الاشاتقاقي يسااعد الشااعر علاى اباراز  ،الا ان 7، نقب(، ) تنتقب 6، ) كثب ، منكثب(5، تصطخب(

بترجيع الالفاظ العتشابهة التي تدفع الساعع جعال البيت العوسيقي ويلتحم التانب الععنوي بالتانب العوسيقي 

 وتوقو الاهن وتتشوق لوقعها النفس .

بهة في قوافي الابياات الا انهاا وقد مكّنه علعه بالعربية وخبرته بفنون الاشتقاق من اقتنا  الفاظ متشا

 مختلفة الععاني كعا في )خبب ( التي ياكرها مر  ليصف السيروالعراوحة بين اليدين في قوله :

 فراح منصلتا يحدو حلائله                            ادنى تقاذفه التقريب والخبب

 ويكررها مر  اخرى واحدها خبة بععنى طرائق بقوله :
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 .  82: 1986، 1بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن، ت : محعد الولي ومحعد الععري، دار توبقال ، العغرف، ط 130
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 بين اظهرها                       من عتعة الرمل اثباج لها خببحتى اذا جعلته 

 وتختلف معانيها ياختلاص الحركات ، فترد )الحقب( جعع حقبة بععنى السنون بكسر الحا  في قوله :

 بتانب الزرق لم تطعس معالعها                دوارج العور،والامطار،والحقب 

لكن بفتح الحا  بععنى حبل يشد علاى حقاو البعيار اسافل بطناه فاي وتتكرر العفرد  نفسها في موضع آخر و

 قوله :

                                                                       عليه زاد واهدام واخفية                           قد كان يستلها عن ظهرل الحقب                                                 

 

 

 

 

فاي تصاوير سارعة ونتد هاا الامر في مفرد  )الخرف ( التي يكررها في قوافيه لععان مختلفة فتااتي تاار  

 بفتح الخا  والرا  بععنى ذكر الحبارى الععروص بسرعته في قوله :الحعر الوحشية العفلتة من سهام 

 الامعز الخرف كانهن خوافي اجدل قرم                                ولى ليسبقه ب

 في قوله :  1ومر  اخرى بضم الخا  وفتح الرا  بععنى الظليم او السندي  ، 

 كانه حبشي يبتغي اثرا                             او من معاشر في اذانها الخرف 

 ه:  ومر  ثالثة بفتح الخا  وكسر الرا  بععنى اليابس الاي لا حيا  فيه ليصف تفلق البيض عن الفراخ في قول

   كانعا فلقت عنها ببلقعة                                 جعاجم يبس او حنظل خرف

 .2والتانب الصوتي في هاا البيت " يحعل تقطيعا صوتيا يوحي بالعوت والعرار  الاي تحعله الالفاظ " 

 ويرد )الكرف( جعع كربة  بععنى الهم والغم  في قوله : 

 ا                    اني اخو التسم فيه السقم والكرف  واسواتال ثم يا ويلا ويا حرب

 وفي قوله :

 ولى يها انهزاما وسطها زعلا              جدلان قد افرخت عن روعه الكرف    

 الا إنها تأتي في قافية اخرى بععنى عقد طرص الحبل العربوط بالدلو  في قوله :

 حتى اذا ما رآها خانه الكرف         كأنها دلو بئر جد ماتحها                     

 ويكرر ذلك الامر في مفرد  )الكتب( فترد بععناها الععروص في قوله : 

 من دمنة نسفت عنها الصبا سعفا                       كعا تنشر بعد الطية الكتب  

 وياكرها بععنى الخرز واحدها كتبة في قوله :

 مشلشل ضيعته بينها الكتب                 وفرا  غرفية اثاي خوار زها          

 . 4و)شهب( 3ويتكرر ذلك في قوافيه )نكب(

والقافية " تعنح القصيد  بعدا من التناسب والتعاثل يضفي عليها طاابع الانتظاام النفساي والعوسايقي 

ياة " هاي ، فاذا كانت ابيات القصايد  تعثال لحظاات موسايقية تتسااوى فاي ايقاعاتهاا ، فاان القاف5والزمني "

 .6الضربة التي تثبت عندها كل لحظة موسيقية "

ولا يقتصر هاا التناسب والانتظاام العوسايقي علاى حسان انتقاا  ذي الرماة لعاا يعاد مان الاشاتقاق 

الصغير في قوافيه بل يتتاوز ذلك الى الاشتقاق الكبيار الااي يتضاح فاي ابياات كثيار  مان بائيتاه،فعنها ماا 

 تبعها ، التعب( من قوله :يتععه في بيت واحد نحو) لي

 يعلو الحزون بها طورا ليتبعها                 شبه الضرار فعا يزري بها التعب

ونتد في الا شتقاق الكبير في قوافي ذي الرمة نوعا مان التقاارف النغعاي باين الالفااظ العساتخدمة 

 حتى وان لم تكن في ابيات متتالية كعا في ) تنشخب ، خشب ( من قوله :

 من واطي  ثنيي حويته                   وناشا وعواصي التوص تنشخب  وهن
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 اذاك ام غاضب بالسي مرتعه                        ابو ثلاثين امسى وهو منقلب

 شخت التزار  مثل البيت سائرل                 من العسوح خدف شوقب خشب  

 تقب ( ليختم بها بيته في قوله :ويرد الاشتقاق الكبير او التقاليب بين انتقائه )ير

 غدا كأن به جنا تاا به                               من كل اقطارل يخشى ويرتقب 

 وبين اشتقاقه ) مقترف ( خاتعة للبيت في قوله :

 ويلعها روحة واريح معصفة                        والغيم مرتتز والليل مقترف

ها الصوتي فهاا البيت " حعل رنينا مقطعا يتارك اثارا فاي الساعع  ويتضح هنا جعال اللوحة في مبنا

 .1مناسبا لاثر معاني  تلك الالفاظ في النفس "

 

 

 ونتد ذلك بين ) رتب (  في قوله :

 تقيو الرمل حتى هز خلفته                           تروح البرد مافي عيشه رتب 

 و ) ترف ( من قوله :

 خونها                     مرا سحاف ومرا بارح ترف لا بل هو الشوق من دار ت

ويتضح في هاا البيت اهتعام ذي الرمة بتشقيق القوافي فاي حاال العوازناة والتقسايم فيختاتم بقافيتاه 

ذلك التتابع العتناسق للظروص الطبيعية التي تعرضت لها هال الدار من امطار تغيرها ثم رياح الصيف التاي 

 يصف حزنه لعحو اثار ديار مي .تتعاورها ، كل ذلك ل

ويظهر هاا التقسيم بكثر  في بائيته كعا في تعادادل الاوصااص الحساية لحبيبتاه ليصاف جعاال فتاتاه 

فيتوالى الوصف الصوتي مع الوصف الععنوي ويقسم بوجود حرص العطف تار  كعا مر في البيت السابق ، 

 و يقسم بدون حرص عطف تار  في قوله :

   خعصانة قلق                  عنها الوشاح وتم التسم والقصبعتزا  معكور    

ويتتعع اشتقاق الالفاظ في بائياة ذي الرماة ماع اساتخدامه التشاطير وهاو ان يتاوازن العصاراعان 

 والتز ان وتتعادل أقسامهعا مع قيام كل واحد منهعا بنفسه ، واستغنائه عن صاحبه في قوله :

 ام راجع القلب من اطرابه طرف             استحدث الركب من أشياعهم خيرا

، كعا يتتعع الاشتقاق مع استخدامه رد 2وقد عد هاا البيت "من املح ما روي في العوازنة وترسل القسام "

الاعتاز على الصدور فيختم البيت بالفعل ) تثب ( ويبدأ البيت الثاني بعصدرالهيئة ) وثب ( ليصف حيواناه 

 في قوله : 

 ها بالكور جانحة                         حتى اذا ما استوى في غرزها تثب تصغي اذاشد

 وثب العسحا من عانات معقلة                                  كانه مستبان الشك او جنب

ويتفرد ذو الرمة في بائيته باشتقاقات متفرد  لم يسبق اليها كعا في مفرد  ) جلب( ، اذ يسعي بها الابال التاي 

 في قوله :تتلب للبيع  

 كأنها ابل ينحو بها نفر                               من آخرين أغاروا غار  جلب

 3فترد لفظة )جلب( في اتساق وانستام مع البيت الشعري في استخدام متفرد. 

 وللاشتقاق دورل في اختيار القوافي التي تتقابل مع مايسبقها كعا في قوله :

 ا لا لباس لها                     الا الدهاس وام برّ  واف جا ت من البيض زغر

 فالف مقابل الم وهعا يرعيان الفراخ الخارجة من البيض لا ريش لها ، ونحو قوله :

 كحلا  في برج صفرا  في نعا                         كانها فضة قد مسها ذهب

 

حل في نعا العين او بياضها "فهو يفضال فاي فالاهب بازا  الفضة وما بينهعا من تضاد لوصف الك

صاحبته ان تكون خالصة البياض في بشرتها ، وان تكون ذات عينين مكحاولتين علاى الفطار  ، وواساعتين 

 .4قد اشتد سوادهعا وبياضهعا "
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ويفضل ذو الرمة استخدام الصفات في وصاف جعاال مياة وانتقاا  ماا كاان منهاا علاى قافياة الباا  

قي في ترتيب الصفات ، كعا يشتق من الالوان مااهو علاى قافياة الباا  ليختاتم باه البيات ليحدث تناسق موسي

الشعري في وصف تدريتي بالانتقال من الععنى الخاص الى الععنى العام ليخدم الععنى الاي ارادل ، وذلاك 

 في قوله :

 شنب  لعيا  في شفتيها حو  لعس                            وفي اللثات وفي انيابها

ويريد ذو الرمة تحديد لاون شافتيها فيااتي بااللعى وهاو الساعر  فاي ) شنب ( هو برد وعاوبة في الاسنان  و

الشفتين ثم الحو  الشبيهة باللعى في سعرتها الا انها تضارف الاى الساواد وتخاص الشافتين ، وكاالك اللعاس 

 1.وهو السعر  الضاربة للسواد ايضا الا انها تكون بالشفتين واللثة

لو عدنا الى الاشتقاق الكبير وفكر  التقاليب لوجدنا انه يتعع قافية البيت السابق ) شنب ( مع قافياة و

 جديد  من التار نفسه وهي ) نشب ( في قوله : 

مقزّع اطلس الاطعار ليس له                  الا الضارا  والا صايدها نشاب   و) نشاب ( هاو متااع 

ويصف في قافية اخرى الحعار ليتتعع فاي التاار نفساه الاشاتقاق الاكبار الصائد الاي يصاحبه مع كلابه ، 

 مع الاشتقاق الكبير بقوله :

 اذاك ام نعش بالوشي اكرعه                            مسفع الخد غاد ناشط شبب

و) شبب ( صفة الحعار فهو مسن أي كبير السن زياد  على ما فيه من نعش وساواد ونلاحاو اثار الباا  فاي 

نهاية هال الصفة الوارد  في القافية وولا سيعا ان القافية  " ختام السيل النغعي وعندها تتوقف الععااني علاى 

امواج النغم العتدافقة في التفعيلات فيكون لهال الوقفة القصير  اثرهاا فاي تثبيات معناى البيات ، وتنشاأ عان 

 . 2تردد القوافي لا  موسيقية خاصة "

غير اكثر انواع الاشتقاق ورودا في بائية ذي الرمة فان الاشتقاق الاكبر ياتي فاذا كان الاشتقاق الص

تاليا له واكثر ورودا من الاشتقاق الكبير الاي يكون محدودا لقلة التقاليب بالتزام الحرص الاخيرقافياة واحاد  

 في قوله :، فياتي ابدال الاحرص بين قافية البيت وما يسبقها نحو ) قرن ، قرف ( في البيت نفسه 

 حتى اذا اصفر قرن الشعس او كربت          امسى وقد جد في حوبائه القرف 

الا ان اكثر ما يرد الاشتقاق الاكبر في بائيته بين قاوافي الابياات العتتالياة  نحاو )الوصاب ، العصاب ( مان 

 قوله :

 تشكو الخشاش ومترى النسعتين كعا           ان العريض الى عوادل الوصب 

 ا جعل وهم وما بقيت                           الا النحيز  والالواح والعصبكأنه

 او في ) الربب ، خبب ( من قوله :

 امسى بوهبين متتازا لعرتعه                  من ذي الفوارس تدعو انفه الربب

 حتى اذا جعلته بين اظهرها                       من عتعة الرمل اثباج لها خبب 

 في ) كلب ، جلب ( من قوله : او

 كأنه كلعا ارفضت حزيقتها                         بالصلب من نهشه اكفالها كلب

 كأنها ابل ينحو بها نفر                               من اخرين اغاروا غار  جلبوا 

 او في ) خرف ، جرف ( من قوله :

 جعاجم يبس او حنظل خرف              كأنعا فلقت عنها ببلقعة                    

 معا تقيض عن عوج معطفة                            كأنها شامل ابشارها جرف 

 او في ) قبب ، قرف ( من قوله : 

 تنصبت حوله يوما تراقبه                        صحر سعاحيا في احشائها قبب 

 مسى وقد جد في حوبائه القرف حتى اذا اصفر قرن الثوراو كربت             ا

وقد يأتي الاشتقاق الاكبر بين قوافي عد  ابيات متفرقة من بائيته كعا في )العسب ، العقب ، العنب ، 

  3العاف ، العطب ، العتب ( .

ولوجود هال الاشتقاقات وتقاربها في بيت او بيتين او اكثار وتعازجهاا ماع صاوت القافياة اثارل فاي 

عي ، ذلك ان الايقاع " ليس عنصرا محددا ، وانعا هو متعوعة متكاملة او عدد متداخل تكامل التانب الايقا
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من السعات الععيز  التي تتشاكل بتاناب عنصار اخار مان الاوزن والقافياة الخارجياة احياناا ومان التقفياات 

 .1الداخلية بواسطة التناسق الصوتي بين الاحرص الساكنة والعتحركة "

ن ان ذي الرمة شاعر متعكن من لغته ويعتلك حسا موسيقيا يدفعاه لتتااوز ومن قرا   القصيد  نتبي 

أي عيب من عيوف القوافي من اقوا  اوتضعين او ايطا  ، كعاا يتضاح لناا عادم تكلاف الشااعر فاي قوافياه 

وعدم سعيه لطلبها عنو  ، بل كانت القوافي تحتضن ذلك الابداع وتعبرعن تلك العهار  وطواعية التعبيربعاا 

 .اشتقاقه للالفاظ واستخدامه لانواعه الثلاثة  يعدل

وتوحي اشتقاقات ذي الرمة بعقدرته الفنية وشاعريته الفا  ووعيه التام باللغة العربية واساتيعابه لهاا 

ومهارته في انتقا  الالفاظ الدالة على علعه باساليب العربية وقوانين تشقيقها وحسه العوسيقي في اختياار ماا 

قوافيه والتزامه قافية واحد  تلم اشتات الععاني وتوحد القصيد  وتكتساب القصايد  بهاا ابعاادا يتلا م منها مع 

رائعة " لان القافية تحاصر ذهن الشاعر وتوسعه فيصبح قادرا على الابداع وتتفتر في ذهنه معان بديعة ما 

 .2كان ليصل اليها "

لنعو تحتوي على ما يقوم بسداد الحاجة ويتضح لنا معا سبق ان لغتنا بفضل ما توفر لها من وسائل ا

او –من ابنية الكلم ويزيد عليها ، وان للاشتقاق دورل البارز في ععلية الابداع الشاعري فعان التاار الواحاد 

العاد  الواحد  نستطيع ان نشتق كلعات كثير  بزياد  عناصر صوتية او اشارية او ضعائرية فاي اول الكلعاة 

اخرها ، كعا ان للاشتقاق فضلا كبيرا في وحاد  القافياة التاي ساادت فاي الشاعر او وسطها او باضافتها الى 

 العربي القديم . 
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 .  1991* فقه اللغة ,  حاتم صالح الضامن , كلية الاداف ، بغداد , 

 .  1987* فقه اللغة العربية , كاصد الزيدي , 

 .  1999,  2فقه اللغة العربية وخصائصها , د. اميل بديع يعقوف , ط* 

 .  1968, 3ك , دار الفكر، بيروت , ط* فقه اللغة وخصائص العربية , محعد العبار

* الفلسفة اللغوية والالفاظ العربياة , جرجاي زيادان , راجعهاا وعلياق عليهاا : ماراد كامال , دار الهالال ، 

 بيروت . 

 .      1963،   3* في النقد الادبي ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ط 

 وص ، مكتبة الخانتي ، مصر. * القافية والاصوات اللغوية ، محعد عوني عبد الرؤ

 . 1981قضايا الفن في قصيد  العدح العباسية ، عبد الله عبد الفتاح ، دار الثقافة ، القاهر  ،* 

 * لسان العرف , جعال الدين محعد بن مكرم ابن منظور العصري , دار صادر ، بيروت . 

عة مصطفى البابي الحلبي واولادل ،  * العرشد الى فهم اشعار العرف وصناعتها ، عبد الله الطيب ، مطب

 . 1955،  1مصر ، ط 

 * العزهر في علوم اللغة وانواعها , جلال الدين السيوطي ,دار احيا  الكتب العربية.

* مصطفى جواد وجهودل اللغوياة , د. محعاد عباد العطلاب البكاا  , دار الشاؤون الثقافياة العاماة ، بغاداد , 

1987  . 

 .   1991،  1ابن فارس ، تح : عبد السلام محعد هارون ، دار التيل ، بيروت ،ط * معتم مقاييس اللغة ، 

 .1994،  7، مكتبة الانتلو العصرية ، ط * من اسرار اللغة ، ابراهيم انيس 

* ) العنصف ( شرح الامام ابي الفتح عثعان ابن جناي لكتااف ) التصاريف ( لباي عثعاان العاازني , تاح : 

 .  1954،  1 امين , , دار الثقافة العربية , ط ابراهيم مصطفى و عبد الله

 .  1957* مناها البحم في اللغة , تعام حسان , القاهر  , 

* منهاج البلغاء وسراج الادباء ، حازم القرطاجني ، تح : محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية  
 . 1966، تونس ، 

صلاح مهدي الفرطوسي وعبد التليل عبيد حسين , كلية   * العهاف في علم التصريف , هاشم طه شلاش و

 التربية في جامعة ابن رشد ، بغداد . 

 .  1972* موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس ، القاهرة ، 

 . 1965علي البتادي ، دار النهضة ، مصر ، .* العوشح ، العرزباني ، تح : 

 .  1975, 4و الوافي , عباس حسن , دار الععارص , مصر، ط* النح

* نظرية الادف ، رينيه ويليك ، ت : محيي الدين صبحي ، مراجعة حسام الخطيب ، مطبعة خالد  

 .  1972الطرابيشي ، 
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 * النقد الدبي الحديم، محعد غنيعي هلال، دار النهضة، مصر، د.ت .

 بيروت  .  * )هعع الهوامع ( شرح جعع التوامع في علم العربية , جلال الدين السيوطي , دار الععرفة ، 

 

 

 

 

 

 

 


